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  ).٢٠٠٣العدد الخامس والعشرون (يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 

  أھمية استزراع المانجروف للتنمية المستدامة
  على ساحل البحر الأحمر

  الدكتورة/ وفاء محروس عامر 

  جامعة القاهرة -كلية العلوم  - قسم النبات  -أستاذ التصنيف والفلورة المساعد 

  
  :نشأة ھذا النبات 

تقـــد أن نباتـــات المـــانجروف نشـــأت فـــى حقبـــة الكريستشـــيس مـــن الـــزمن الجيولـــوجى يع
مليـون سـنة. وقـد نشـأت هـذه النباتـات فـى مسـتنقعات  ٦٥الميزوزوك الذى يقدر عمره بحوالى 

وشواطئ البحار فى المناطق الاستوائية. وفى مصر يعتقد أن هـذه النباتـات ظهـرت علـى سـاحل 
مليـون نسـمة) عنـدما انفصـلت قـارة  ٧٠من تكـون هـذا البحـر (البحر الأحمر فى زمن مقارب لـز 

  أفريقيا عن آسيا .
  

  :الحزام العالمى للمناجروف 

نوعــاً) فــى المنــاطق الاســتوائية، ولكــن هــذا النمــو  ٧٠يجــود نمــو المــانجروف بأنواعــه (
  جنوباً . ٣٠شمالاً و  ٣٠يمتد شمالاً وجنوباً بحيث لا يتعدى خط عرض 

  

  :دة فى مصر الأنواع الموجو

نوعـاً علـى مسـتوى العـالم مـن المـانجروف إلا أن الموجـود بمصـر  ٧٠بالرغم من وجـود 
نوعان فقط. وينتمى كل نوع إلـى فصـيلة نباتيـة، النـوع الأول : يسـمى الشـورى أو أبـن سـينا أو 

  .Rhizophora mucronataالنوع الثانى : هو الريزوفورا ، Avicennia marinaالقرم 
  

  :ات فى مصر توزيع النب

ــى ســاحل البحــر الأحمــر (شــكل  ــات الشــورى فــى مصــر عل ــه ١ينتشــر نب )، فتتواجــد من
تجمعات عديدة نباتية تمتد أولها من الشمال إلـى الجنـوب ابتـداء مـن منطقـة نبـق ورأس محمـد 
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كيلـو جنـوب سـفاجا وحماطـة ووادى  ١٧كيلـو شـمال الغردقـة) و  ٢٥(جنوب سـيناء) والجونـة (
شـلاتين وحلايـب، كمـا توجـد بعـض التجمعـات علـى الجـزر مثـل جزيـرة أبـو جمال ومرسى علم و 

منقار وسفاجا. أما نبات الريزوفورا فوجوده دائماً مرتبط بالجنوب حيث تتواجد أول تجمعاته فـى 
  كيلو شمال شلاتين، ويكثر تواجده على الحدود المصرية السودانية. ٤٠الحميرة 

  

  
  

  على ساحل البحر الأحمر Avicennia marina) : أشجار الشورى ١شكل (

  :تاريخ المانجروف فى مصر 

ميلاديـة، ولكـن هنـاك شـكوك  ٤٠٠توجد بقايا أثرية لهذا النبات ترجع إلى مـا قبـل سـنة 
حول موقـع فـى وادى الحيتـان بمحميـة وادى الريـان بـالفيوم يعتقـد أن البقايـا النباتيـة الموجـودة 

يؤكـد علميـاً بـالبحوث أو النشـر، وكمـا هـو معـروف  هناك هى لنبات المـانجروف، ولكـن هـذا لـم
  مليون سنة. ٤٠فإن عمر هذه المنطقة يرجع إلى 

قبـل المـيلاد عـن  ٣٠٥وهناك معلومات منقولة كتبها المـؤرخ النبـاتى ثيوفوراسـتس عـام 
أن بـذور وبـادرات نبـات الريزوفـورا كانـت تؤكـل كمقـوى جنسـى، أمـا الفتـرة التـى تـم تســجيل أول 

  ٧٠٠ - ٤٠٠البيزنطيـــة (-تيـــة بنـــاءً علـــى الحفـــائر الأثريـــة فهـــى الفتـــرة الرومانيـــةعينـــات نبا
كيلو متر شمال  ٢٢ميلادية) فقد اكتشفت قلعة تسمى قلعة أبو شعر على ساحل البحر الأحمر 

الغردقة الحالية. أما عن هذه القلعة فكانت ملحقة بالميناء البحرى الهام فى هذه المنطقـة حيـث 
لرئيسـية للقوافـل التجاريـة مـن أوروبـا إلـى سـواحل أفريقيـا الشـرقية والهنـد وذلـك كانت المحطة ا
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بمرورها فى البحر المتوسط إلى الإسكندرية ثم نهر النيل ثم القلعة على ساحل البحر ثـم جنوبـاً 
  إلى أفريقيا والهند. 

هذا المينـاء  وكانت القوافل إلى أفريقيا غالباً لجلب العبيد وإلى الهند للتجارة، وكذلك كان
هو المحطة الرئيسية التى يمر بها الحجاج المسيحيون الأفارقة إلى فلسـطين بعـد عبـور البحـر 

  الأحمر إلى ميناء الكيلانى المقابل لميناء أبو شعر فى منطقة الطور بسيناء .
وتــأتى أهميــة هــذه القلعــة بالنســبة لتــاريخ المــانجروف فــى أن أعمــدة وأبــواب وأســوار 

لقلعة تم عملهـا مـن أشـجار المـانجروف، وعلـى وجـه التحديـد مـن نبـات الشـورى. وسلالم هذه ا
ســم، وهــذا القطــر بالحســابات  ٤٠وقــد بلغــت أقطــار بعــض الســيقان المســتخدمة لهــذا الغــرض 

متــراً مكعبــاً .إلا أن هــذا النمــو لا  ٢٥العلميــة يمكــن أن يكــون لشــجرة حجــم النمــو الخضــرى لهــا 
ــاً بهــذا الشــكل فــى هــذه المنطقــة، بينمــا قــد نجــده عنــد شــلاتين ، وتوجــد فــى هــذه  يتــوافر حالي

، والتى قد تم إزالتها بعد ذلك فى ١٩٩١المنطقة بعض الشجيرات الضعيفة التى تم رصدها عام 
المشاريع السياحية بالمنطقة. وتثبيـت كميـات الأوراق والأفـرع الصـغيرة الهائلـة التـى وجـدت فـى 

ى المستخدمة لبناء هـذه القلعـة كانـت لأشـجار ناميـة فـى الموقع، علاوة على أن أخشاب الشور 
هذه المنطقة، كما أن هذا النبات ما زال ينمو فى منطقة الجونة، ويمكـن أن نلخـص القـول بـأن 

ميلادية بكثافة لا تتواجـد الآن إلا فـى  ٧٠٠-٤٠٠أشجار المانجروف كانت تنمو فى الفترة من 
  جنوب مصر. 

ميلاديـة) ذكـر المؤرخـون أن قلـف  ١٣٠٠-١٠٠٠ة مـن وفى العصور الإسـلامية (الفتـر 
نبات الريزوفـورا اسـتخدم كثيـراً فـى عمليـات الصـباغة والأخشـاب اسـتخدمت فـى صـناعة الأثـاث 

  والقوارب لأن هذه الأخشاب مقاومة لسوس الخشب .
  

  : الحالة الحالية للمناجروف فى مصر

ســاحل البحــر الأحمــر  مــن الواضــح كمــا ســبق فــإن المــانجروف كــان ينمــو بكثافــة علــى
كـم علـى  ١٠٠كم جنوب سفاجا) يتواجد فيه بنسبة معقولة بطول  ١٧شمال أول موقع (الكيلو 

الأقل. ومن هنا يفسر العلماء تراجع نمو هـذا النبـات إلـى عـدة عوامـل بعضـها طبيعيـة والأخـرى 
  نتيجة لتدخل الإنسان وسوف يأتى ذكرها لاحقاً .
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  : تدھور نمو ھذا النبات  عوامل طبيعية أدت إلى -أولاً 

تعتبر العوامل الطبيعية هى السبب الرئيسى لتـدهور نمـو هـذا النبـات، ويـأتى نقـص كميـات  -١
المطر على رأس هذه العوامل حيث أن الغردقة بمـا حولهـا مـن صـحارى تصـل معـدلات المطـر 

ص إمـداد مـم فـى العـام، وتنعـدم الأمطـار فـى أوقـات أخـرى، وهـذه النـدرة تـؤدى إلـى نقـ ٢إلى 
الماء العذب اللازم لنمو هذا النبـات ممـا يسـبب زيـادة فـى ملوحـة البحـر وفقـد كميـات الطمـى 
الغنيــة بــالمواد الغذائيــة التــى كانــت تنجــرف مــن الصــحارى إلــى شــاطئ البحــر حيــث ينمــو هــذا 
النبات، وهذا يؤدى بدوره إلى عدم قدرة البادرات علـى اختـراق التربـة لتثبيـت نفسـها ومواصـلة 

  نمو، كما تساهم ملوحة البحر فى تدهور نمو البادرات حتى إذا ما نبتت.ال
من ناحية درجات الحرارة فكما سبق ذكره فإن المانجروف نشأ فى المناطق الاستوائية فهـى  -٢

لا تــزال البيئــة المثاليــة لنمــوه. أى أن انخفــاض درجــات الحــرارة وزيــادة معــدلات التغيــر فــى 
فصــول يعــوق النمــو المثــالى لهــذا النبــات فينمــو متقزمــاً، كمــا هــو درجــات حــرارة المــاء بــين ال

  شمالاً . ٢٨-٢٥الحال بين خطى عرض 
قلة حركة المد والجذر فـى النصـف الشـمالى للبحـر الأحمـر تجعـل نمـو البـادرات أمـراً صـعباً  -٣

حيث تتنفس البادرات بواسطة الثغور الموجـودة علـى الأوراق فتأخـذ احتياجهـا مـن الأكسـجين 
أثناء عملية الجذر وعند نقص عملية الجـذر يغـرق النبـات ويمـوت، أمـا النبـات الكبيـر فيأخـذ 

  احتياجه من الأكسجين من خلال إرسال جذور هوائية .
  

 ً   :تھديدات بسبب تدخل الإنسان أدت إلى تدھور نمو ھذا النبات  -ثانيا

احية علـى سـاحل البحـر تأتى على رأس هذه التهديدات عمليات التعمير والمشـروعات السـي -١
الأحمر حيث تـم رصـف طريـق مـوازى للسـاحل يـربط مـا بـين القـاهرة وشـلاتين وحلايـب. وهـذا 
الطريق قد قطع أمام مياه الأمطـار التـى تتسـاقط علـى سلاسـل جبـال البحـر الأحمـر، وتتجمـع 
لتصل إلى سواحله حيث تنمو نبات الشورى، وكـذلك المتجمعـات العمرانيـة علـى سـاحل البحـر 
الأحمر التى غيرت من الملامح الطبيعية للأودية، وبالتالى لا تصـل الميـاه العذبـة إلـى سـاحل 

  البحر حيث تنمو مجتمعات الشورى.
التهديد الآخر هو تواجد كميات كبيرة من القمامة ناتجة عن عمليات التعميـر والمشـروعات  -٢

النشـاطات البحريـة. ونخـص  السياحية على ساحل البحر الأحمر، وكذلك القمامة الناتجة عن
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بالذكر الأكياس البلاستيكية التى تلتف حول جذور وجذوع نبات الشورى وتسبب له الاختنـاق 
.  

  :  الأسباب التى كان لھا تأثير فى الماضى وأصبحت الآن قيد التحكم

هنــاك بعــض الأســباب التــى كــان لهــا تــأثير فــى الماضــى وأصــبحت الآن قيــد الــتحكم مــن 
  -از شئون البيئة على هذه المناطق ومنشآتها. ومن هذه الأسباب :خلال إشراف جه

النشاطات المرتبطة باستخراج البترول والغـاز الطبيعـى، وهـذه النشـاطات ينـتج عنهـا زيـوت  -١
وشحوم وأبخرة تلوث ميـاه البحـر تـودى إلـى مـوت البـادرات، وأمـا السـميك مـن زيـوت البتـرول 

اثره وتنفسه، كمـا حـدث لنمـو المـانجروف عنـد الكيلـو يتصلب حول جذور النبات مما يمنع تك
  جنوب سفاجاً . ١٧

نشاط الرعـى الجـائر حيـث تأكـل الجمـال البـادرات الصـغيرة والبـذور لأنهـا أقـل ملوحـة وأكثـر  -٢
أكتـوبر) حيـث تجـذب  -سـبتمبر  -غذاء وتفضلها الجمال لأنها تظهر فى شـهور (أغسـطس 

  الصحراء ويقل الكلأ .
لفحم من هذا النبـات، وهـو مـا قـل كثيـراً بعـد إشـراف جهـاز شـئون البيئـة علـى نشاط عمل ا -٣

  النبات فى هذه المناطق. كما أن الأهالى لا يفضلون هذا الفحم لرداءته .
  

  : اقتصاديات المانجروف

  يمكن استغلال هذا النبات فى عدة أمور أهمها :
  ع البيولوجى للمكان .استزراع هذا النبات لتجميل الشاطئ وإضافة لمسة التنو  -١
  منع الشواطئ من التآكل نتيجة للأمواج . -٢
يتكاثر فى بيئة هذا النبـات عـدد كبيـر مـن الطيـور المهـاجرة (الجـدير بالـذكر أن مصـر تقـع  -٣

  على أحد أهم ثلاثة طرق تسلكها الطيور من أوروبا إلى جنوب ووسط أفريقيا).
مـن الأسـماك والقشـريات التـى لبعضـها أهميـة نوعـاً  ٣٥ينمو فـى بيئـات نبـات المـانجروف  -٤

  غذائية مثل الجمبرى والكابوريا والجندوفلى والبورى .
  تستخدم الأفرع الصغيرة والبادرات والبذور كغذاء للجمال وقت الجفاف . -٥
  توفير فرص عمل للأهالى من خلال استغلال النبات للسياحة ومزارع أسماك . -٦
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  ة المصاحبة للمناجروف مثل البكتيريا المثبتة للنيتروجين .استغلال الكائنات الدقيق -٧
  فوائد أخرى تأتى كمرحلة ثانية مثل توطين البدو وارتفاع مستوى المعيشة وغيرها . -٨
  

  : ورشة عمل عن نبات المانجروف

ــة  ــة الغردقــة تحــت رعاي ــد ورشــة عمــل وطنيــة عــن نباتــات المــانجروف فــى مدين ــم عق ت
ــدكتور/ عــاطف  ــة الأســتاذ ال ــر الدول ــوزير/ ممــدوح ريــاض وزي ــوزراء وســيادة ال ــد رئــيس ال عبي

. وقــد تــم مناقشــة الموضــوع مــن جميــع  ٦/٨/٢٠٠٢-٤لشــئون البيئــة، وذلــك فــى الفتــرة مــن 
ـــى رأس هـــذه  ـــة وعل ـــين مـــن حـــوالى عشـــر دول أجنبي ـــب فـــى حضـــور مستشـــارين علمي الجوان

يـة والزراعـة للأمـم المتحـدة. المجموعات المجموعة الاستشـارية المشـكلة مـن قبـل منظمـة الأغذ
وذلــك بالإضــافة إلــى الجهــات المعنيــة داخــل مصــر مــن بــاحثين وأســاتذة جــامعين مــن المعاهــد 
ــة والجامعــات ووزارة الزراعــة واستصــلاح الأراضــى وهيئــة تنشــيط الســياحة والمحميــات  المختلف

والجمعيـات الأهليـة الطبيعية وهيئة المجتمعات العمرانية وممثلون عن القرى السـياحية والإعـلام 
وغيرها ..، كمـا قـدمت أوراق عمـل كثيـرة وبعـد المناقشـات واسـتعراض أوراق العمـل الـذى ألقاهـا 
المحاضــرون، وكــذلك الزيــارات الميدانيــة لمواقــع المــانجروف فــى الغردقــة وســفاجا، ولقــد أوصــت 

  امة منه. ورشة العمل بما يلى حتى نتمكن من حماية هذا النبات وتعظيم الاستفادة المستد
  

  : التوصيات

  التطبيق الفعال لقوانين البيئة. -١
تحديد منطقة محيطة بكل تجمـع نبـاتى، وتشـمل المنطقـة مصـبات الوديـان التـى تخـدم نمـو  -٢

  هذا النبات.
إيقــاف البنــاء التقليــدى والعشــوائى فــى الوديــان وعلــى امتــداد ســاحل البحــر حتــى لا تتــأثر  -٣

  هناك.المجتمعات النباتية النامية 
  زيادة الوعى البيئى لدى الأهالى ومتخذى القرار بأهمية المانجروف . -٤
تعليم الأهالى سبل جديدة للانتفاع بهذا النبات مثل اسـتخدامه كمـزارع للأسـماك والقشـريات  -٥

  وغيره مما يلفت انتباه الأهالى للمحافظة عليه .



-١٢٧ -  

  عمل برنامج رصد بيئى للمانجروف. -٦
البيئيــة التــى يمكــن مــن خلالهــا معرفــة حالــة المــانجروف فــى أى مجتمــع  تحديــد المؤشــرات -٧

  نباتى.
إقامة بنك معلومات عن هذا النبات تشترك فيه الجامعات والمراكز البحثيـة والمشـاريع التـى  -٨

  تم تطبيقها على هذا النبات من قبل .
ئـــل يمكـــن اختيـــار مواقـــع قياســـية لنمـــو المـــانجروف فـــى مصـــر تؤخـــذ منـــه قياســـات، ودلا  -٩

  الاسترشاد بها فى المواقع الأخرى .
رصد عمليات التكاثر فى النبات وإنتاج البادرات ونجاح نموها فـى المواقـع المختلفـة لنمـو  -١٠

  النبات.
إجراء دراسـات جينيـة للمجتمعـات النباتيـة المختلفـة لتوضـيح تـداخل الظـروف البيئيـة مـع  -١١

  التركيب الوراثى للنبات .
  ائنات الدقيقة المصاحبة لهذا النبات وإمكانية الاستفادة منها.دراسة الك -١٢
  تحديد أماكن تواجد هذا النبات فى السنوات السابقة مما يرشدنا إلى أماكن إكثاره. -١٣
دراسة أوجه النفع والضرر من السياحة البيئية على هذا النبات للحد من مخاطر الأضرار  -١٤

  على نمو النبات .
  الاستفادة المستدامة من هذا النبات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. دراسة أوجه -١٥

وأخيــراً نتمنــى مــن االله أن تــنجح هــذه البــرامج فــى المحافظــة علــى هــذه النباتــات لضــمان 
  الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة .
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